
    الوافي في الوفيات

  وأنت مع ذا للصبوح عاشق ... وأنني إلى الغبوق تائق .

 فقلت : خذ ما في الغبوق من نكد ... واسمع وكن لما أقول معتقد .

 إن كان صعلوكاً وكان في الشتا ... وأقبل الليل عليه وأتى .

 ولم يعره حيطة جيرانه ... وبات في منزله إخوانه .

 فلم يزل في لذة وقصف ... وفي جميع ما يفوت وصفي .

 من حادثات الدهر في أمان ... وفي سرور ونعيم دان .

 وبعضنا لبعضنا مؤات ... حتى رمانا الدهر بالشتات .

 وخربت صروفه ما عمرا ... فالحمد الله على ما قدرا .

 قلت : كذا وجدت هذه المزدوجة مثبتة في ديوان العقي والظاهر أن الناسخ لما وصل إلى آخر

قوله : وبات في منزله إخوانه قلب الورقة فانقلب معه ورقتان ولم يعلم فكتب ما ظهر له لأن

الكلام هنا أبيض لأنه يلزمه أن يذكر عيوب الغبوق كما ذكر محاسن الصبوح وفي هذه المزدوجة

ألفاظ لا يجوز استعمالها عند الفصحاء تظهر لذوي الألباب .

 قاضي القضاة الزينبي علي بن الحسين بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن

سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن

العباس أبو القاسم بن أبي طالب الزينبي من بيت مشهور بالنقابة والتقدم والرياسة . ولاه

المسترشد قضاء القضاة في المحرم سنة ثلاث عشرة وخمس مائة . وكان صدراً مهيباً ذا ثبات

وصيانة ونزاهة وديانة وعفة وغزارة فضل . سمع من أبيه وعمه طراد وأبي الخطاب ابن البطر

وأبي عبد االله ابن البشري وأبي الحسن ابن العلاف وأبي القاسم ابن بيان وغيرهم . ولد سنة

سبع وسبعين وأربع مائة وتوفي يوم الأضحى سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة .

 قيل إنه رآه رجل في المنام فقال له : ما فعل االله بك ؟ فقال : غفر لي ثم أنشد : من

الطويل .

 وإن امرءاً ينجو من النار بعدما ... تزود من أعماله لسعيد .

 ابن قرطاميز علي بن الحسين أبو الحسن الكاتب البغدادي المعروف بابن قرطاميز . كان هو

وإخوته أربعة قصاراً متشابهي القدود فقال فيهم بركة بن المقلد أمير بني عقيل : من

المتقارب .

 بنو قطرميز قصار الخطا ... بحاتر أشباه جعلان .

 أربعة لو وصلوا كلهم ... لم يبلغوا قامة إنسان .



 من شعر أبي الحسن المذكور لغز كتبه لابن صاعد : من الرجز .

 ما أسود لم ينش بين العرب ... من غير أم حملت ولا أب .

 ينعشنا بدمعه المنسكب ... يوقن من أبصره بالسلب .

 وما له في سلبه من أرب ... أعجوبة تزري بكل العجب .

 فأجاب وهو في حمام : من الرجز .

 سألت عن مستحسن مستغرب ... عند الأعاريب الكرام النجب .

 بأرض نجد ورباع يعرب ... لكنه الحضري المعجب .

 بيت سرور ونعيم طيب ... بيت يرى كالقائم المنتصب .

 وتارة كالنائم المحدودب ... نجومه طالعة لم تغب .

 مقيمة في صحبه والغيهب ... يجمع بين مطفئ وملهب .

 ما فاض من دمعه المنسكب ... فيه انتفاع للمسن والصبي .

 يحسن فيه الدهر ترك الأدب ... ويستوي الفقير مع ذي النشب .

 فيه أناس بمدى كالقضب ... حربهم فيه لغير الحرب .

 بلا دم من الجسوم مسرب ... ناهيك يا صاح بذا من عجب .

   ابن شيخ العوينة
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